المقدمة
الحمد لله حمداً يُبلّغني رضاه، وأصلي وأسلم على نبيه، صلاةً تؤدي حقه، وتُزلفه عند ربه، وسبحان من أنزل القرآن بأفصح لسان، فشرّف العربية بكلامه، ورفع قدرها بالتعبير عن أسمائه وصفاته، وبعد ...
فهذا بحث في التضمين في القرآن الكريم، وقد تَعرَّض له النحاة، كذلك اللغويون والبلاغيون والمفسرون، ... كلٌّ أخذ منه بطَرَف، وعالجه بأسلوب في دراسة غيرِ منهجية، ولم يأت مجتمعاً، بل جاء تفاريق، وقد اتسمت هذه الظاهرة عند أغلب النحاة ومَن تبعهم من المفسرين بالاتجاه إلى المبنى والقائم على علاقات نحوية ...
فحين يتعدى الفعل بغير حرفه، أو يتعدّى بنفسه فعُدّيِ بحرف، أو يتعدى بحرف فعُدّي بنفسه، أو يتعدّى لمفعولين فعُدي لواحد، أو جاء اللازم متعدياً، أو المتعدي لازماً، أو الناقص تاماً، لم يكن قصدهم في هذه الأحوال إلا الوقوف على المبنى، وهو غير ذي جدوى ... فهل الغرض في الوقوف على المبنى إلا كشفاً عن مغزاه، وتفسيراً للخبيء من معناه .
فحين يتضمن الفعل معنى فوق معناه، يرتفع درجة في بيانه وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز في هذه اللغة الشريفة ... فالمعاني حين تتلاقح، يَلِدُ بعضُها بعضاً في أسلوبٍ من البيان رفيع ... فكيف أسلك بعد هذا مَسلك طائفةٍ من النحاة في الوقوف على المبنى فقط، أطمع بالريّ من سرابٍ لامع، فيُعرّيني ابن الأثير
 من ثوبٍ أُحبّ أن أتجمّل به !...
ولعل بحثي هذا يفتح نافذة جديدة على فهم الفصحى، تتوقف على فهم الفعل أو مشتقّه من خلال مقامه ( والمقامات تتعدد )، وحَسْبَ إطاره الثقافي ( والثقافة تتطور ) ومراعاةً لسياقه ( والسياق يتغير ) ولا أعلم ما يترتب على رفضي تضمين الحروف، حين أصدر عن حوضٍ أنا ناتِحُهُ، إلا أنّني مجتهد، ولكل مجتهد نصيب ... 
قال تعالى :{ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ }
  .
قال الزمخشري
: هدى أصله يتعدى باللام أو بـ(إلى) قال تعالى:{ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}
 وقال سبحانه: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}
 . وقد عومل هنا معاملة: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ}
 . أي: منصوب على نزع الخافض . وإما بتضمينه معنى: أَدْخِلْ، وَثَبِّتْ، ومنهم من فرّق بأن ما تعدى بنفسه معناه الإيصال إلى المطلوب، ولا يكون إلا فعل الله، فلا يُسْنَد إلا إليه {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}
 . وما تعدى بالحرف فيسند تارة إلى القرآن: {يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} وتارة إلى النبي (: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} .
وذكر الطبري
: اهدنا : ألهمنا الطريق الهادي، دلّنا وأرنا وأرشدنا  . وإلهامه إياه هو توفيقه له . والهداية في كلام العرب معناها التوفيق: {وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
 أي: لا يوفقهم ولا يشرح للحق صدورهم، والعرب تقول: هديت فلانا الطريق، وهديته للطريق، وهديته إلى الطريق: إذا أرشدته إليه وسددته له، وكل ذلك فاشٍ في منطقها، موجود في كلامها .
وقال أبو حيان
: الهداية : إرشاد وتبيين وإلهام ودعاء، والأصل أن يصل إلى ثاني معموليه بنفسه . 
وقال ابن عباس
 : أرشدنا للدين الذي ترضاه وهو الإسلام ، ويقال: ثبتنا عليه. 
وقال البروسوي
: عرفنا ما في كل شيء من دلالته على ذاتك، وصفاتك، وأفعالك، وإقبال بالكلية عليك، والإعراضِ عما سواك .
وقال الآلوسي
: إن تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها كانت بمعنى: الإيصال .
أقول : لقد جاءت الهداية متعدية إلى مفعولين ووردت على لسان المفسرين كما رأينا بمعنى: الإلهام والتوفيق، والتعريف والإرشاد ,والدلالة والإيصال والإدخال والتسديد، وكلها لا تتعدى إلى الثاني بنفسها إلا ألهم  . 
ولعل تضمين (هداه) معنى: (سلّكه وأسلكه) والمتعدي إلى مفعولين
 . يصور مفهوم الهداية هنا على أشرف أحوالها، وأنْوه صفاتها، وإنها التسليك العملي، لا القولي في صراط المُنعَم عليهم، ومَن هؤلاء ؟ إنهم : {مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ }
 .
لقد منَّ الله على رسوله  بعد الفتح فقال: { وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً}، فليست الهداية كما قالوا: رجاءً أو التماساً أو تعريفاً أو توجيهاً أو إلهاماً أو إرشاداً، بل تسليكاً عملياً، وأيُّ فائدةٍ من معرفة صراط الذين أنعمت عليهم، إن لم يكن لنا من الله تسليك؟ فأُنزلت الهدايةُ على حُكْم التسليك والتسيير على الصراط السوي في مسلك المهتدين، وهذا أكشف عن وجْهِ المعنى، فالمتعدي بحرف اللام أو (إلى) يطلب الوصول إليها ولكنه قد يَشْرُد أو يَزيغ، أما المتعدي بنفسه وإلى مفعولين فيطلب من الله التسليك
   عليها، وهو ثمرة الهداية وهو ضمان السعادة في الدارين :
ما أتعس المرء لولا الله أسلكه *** صراطه مُستقيماً غير ذي عوج
ما أسعد الإنسان حين قال له ربه:{ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ} لمسة رضية نديّة، تركه بعدها لمصيره الذي يختاره بملء حُريته في اختيار الطريق: { إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً}.
ومن الذي يخفى عليه موضع المزيّة وصورة الفرقان بين قول الله تعالى:{اهدِنَا الصِّرَاطَ} وبين قولنا: أهدنا إلى الصراط ؟! .
يفقد الرجاءُ نُوره، وينقطع حبلُه وتكاد تفقدُ نشوتَك حين تنشدُ التعرّف على الصراط سعياً في الوصول إليه، حين تجعل الصراط منصوباً على نزع الخافض...
لو ذاق نَشْوتها      ***     لم يدرِ ما صنعا
نحن الآن مع التضمين حيال الصراط، لا نبرح ولا نريم، وكل ما نرجوه أن يتم التسليكُ عليه منحةً منه سبحانه، لنبقى على اتصال بمصدره المشع ونوره، وفيض عطائه، .
حرارةُ هذا الرجاء هي بلوغُ الهداية، وثمرةُ العبادة، فالهداية في الآية تتجلى في صورة آنق وأبهى، حين تكشف عن معنىً يُكسبها نُبلاً، ويُظهر فيها مزيّة .
وما وقفت في كتاب الله على أشفقَ، ولا أجمع، ولا أفضلَ من رجاءٍ، في التماس هذا الطلب... {اهدِنَا الصِّرَاطَ} . مناجاةٌ ... لتوثيق حبل الوصال، تبعث الأمل... تمنح الطمأنينة... تَسكُبُ بَرْدُ اليقين على قلب موجوع، وخاطر قَلِق، ومتى غاض معين فضله ؟! . حتى ينقطع حبل وداده !! .
إنه المدد .. وإنه والله الزاد ... لا يزيغ عنه إلا هالك ... خذ بيدي، سلكني صراطك، لا تدعى لنفسي .
نعم ... لا يزيغ وقد سلّكه الطريق .. وكيف ؟!. وقد جهّزه بالدليل... وهل يَضِلّ ومعه الزاد: { َمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى }
.
من فيض جودك أن علمتنا الطلبا      كيما نُوثق حَبْل الودّ ما اتصلا
بَـــردُ اليقـــــين كفى لتـــــائهٍ قلــقٍ     فيطمئنّ لجــــــودٍ يَبْعثُ الأملا
ما غاضَ في لحظــةٍ مُعيــنة كرمـــا      بهِ يُنيلُ الذي يرجـــوه ما سألا
 وللعارفين في هذا الباب ملاحظ ومباحث، لا ترقى إليها إلا الخاصة ... اللهم فاجعلنا منهم.
******************************************************
قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
  .
قال الزمخشري 
: الباء مزيدة، مثلها: أعطى بيده للمنقاد . و المعنى: لا تقبضوا التهلكة أيديكم، أي لا تجعلوها آخذة بأيدكم مالكة لكم . وقيل بأيديكم: بأنفسكم . وقيل: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك نفسه بيده . 
وقال أبو حيان 
: بعد أن عرض لمعاني صيغة أفعل، وأنها هنا للجَعْل على ما استقرأه علماء التصريف، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون الهمزة للتعدية كخرج و أخرجته . والثاني : أن تجعله على صفة، كأطردته أي وجدته طريداً وأحمدته وجدته محمودا . والثالث: أن تجعله صاحب شيء بوجه ما . و(ألقى) هي من القسم الثاني أي: لا تجعلوا أنفسكم لَقىً إلى التهلكة فتهلك . وحام الزمخشري حول هذا المعنى فلم ينهض به  .
وقال البيضاوي 
: والباء مزيدة، والمراد بالأيدي : الأنفس . ولا تلقوا بأيديكم إليها فحذف المفعول وعدّى الإلقاء بـ(إلى) لتضمنه معنى: الإنهاء . 
وقال الجمل 
: الباء مزيدة، مثلها: أعطى بيده للمنقاد . والمعنى: لا تُقْبضُوا التهلكة أيديكم، أي: لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم . وقيل: بأيديكم: بأنفسكم . وقيل: لا تقلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك نفسه بيده  . 
وذكر ابن يعيش 
 نقلا عن سيبويه  زيادة الباء في المفعول . وكذلك ذكرها السيوطي 
 والزركشي  
 . 
قال الألوسي
: وعُدي بـ(إلى) لتضمنه معنى : الإفضاء أو الإنهاء، والباء مزيدة في المفعول لتأكيد معنى النهي، لأن ألقى يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى : { فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ }
، وزيادتها في الفعل لا تنقاس، والمراد بالأيدي: الأنفس مجازاً . 
وذكر الطبري في تفسيره 
: فما وجه إدخال الباء ؟ قيل : إنها زيدت نحو زيادة { تَنبُتُ بِالدُّهْنِ }
 وإنما هو: تُنبت الدهنَ . ثم قال: والصواب عندي: { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } لا تستسلموا للتهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا، والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك مستسلم للتهلكة . 
لقد كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق لتجهيز الغزاة مهما قلّ، ولو بسهم أو مِشْكَص أي بثمن رصاصة في هذه الأيام . 
وكثير من الآيات قدمت المال على النفس: { وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ }
 ... 
وكثير من الفقراء لم يجدوا ما يُجهزون به أنفسهم جاؤوا رسول الله ليحملهم فإن لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع .
وقال حذيفة وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد: المعنى { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ } بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلة، ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئاً . أَنفِقْ ولو عقالاً، ولا تلقِ بيدك إلى التهلكة فتقول : ليس عندي شيء، وسبيلُ اللهِ الجهاد، واللفظ يتناول جميعَ سُبُله .
أقول : الآية توضح أن الوقوع في المهالك سببه الشحُّ، وترك النفقة في القتال، وتجهيز الغزاة، أو الجبن عن بذل النفس في ساحات الجهاد، فتُمنى الأمة بالهزيمة، فإن انتهوا عما نهاهم الله عنه بلغوا درجة الإحسان: { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }
 فالمعنى الأول: يجعلك تنفق في سبيل الله، ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بسبب الشح، والمعنى الثاني :لا تُقْدِم على القتال بلا إعداد كافٍ . فالله يريد منّا أن نزن الأمور وزناً يجعلنا لا نترك الجهاد، يغلب علينا عدونا فَنَهْلِك، ولا نحبّ القتال لمجرد الرغبة فيه، قبل التدريب فيه والاستعداد له .
إنه التعبير ...، لكنه مُشعّ  أعطى أكثر من معنى، وأشار إلى أكثر من مدلول .  وجاء النهي عن الوقوع في هذه المهالك بفعل (ألقى)، والذي لا يتعدى بالباء، فقال بعضهم : هي زائدة زيدت في المفعول -و إن كانت غير مقيسة – وعبّر باليد عن النفس، ولا تُلقوا أنفسكم إلى التهلكة  . وقال بعضهم : إن المفعول في المعنى هو (بأيديكم) لكن الجمل
 ضمّن ألقى معنى: (أفضى)، فعبّر بالنفس عن الأيدي و ألا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة . 

ولعل تضمين (ألقى) معنى: (رمى) والمتعدي بالباء 
 يعفينا من القول بزيادة الباء، فالبيان المعجز غني عن الزيادة :                      
وقولهم الزيادة فاطّرحْه     ***      وتنكشف المزيــّةُ للسؤول
و إنما تنكشف البراعة عند معرفة وجه التأويل في هذه الحروف، وما جاءت إلا لتُكسب المعنى نُبلا، وتظهر فيه مزية أخصّ به، وأبهر في صناعته . والمفعول محذوف (أنفسكم) وليس في الإثبات بلاغة كالتي في الحذف : فلا ترموا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم، أي: بما جنته أيديكم من الشح في النفقة في تجهيز الغزاة . وفي المثل : يداك  أوكتا وفوك نفخك .
وفي لفظ (الرمي) ما ليس في الإلقاء من المهانة والمشْأمة  قال تعالى: { تَرْمِي بِشَرَرٍ}
وقال: {تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ }
 و قال: { يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً }
 وهذا الإيحاش مرادٌ في سياق الشحّ بالمال، والإمساك عن النفقة في تجهيز الغزاة، مقصودٌ في عجز الأمة وهزيمتها حين تتخلف عن جهاد عدوها . ونحن مع التضمين لا نحتاج إلى ركوب المسلك الحَزْن بدعوى الزيادة – وهو منكور عند أهل النظر – ولا بدعاوى كثيرة تُعقّد المعنى  وتجفّف ثراه . 
والسؤال أخيراً لم جاء التعبير (بالإلقاء) بدل (الرمي) ؟ نفس المؤمن مكرمة عند الله عز وجل فلا يليق بها أن تـُرمى . ففي الرمي من المهانة والبذاذة ما ليس في الإلقاء -كما أسلفت -قال تعالى : { َأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي }
  وقال: { فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً }
  وقال: { وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ }
 وقال: { سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً }
  ولذلك جاء بالإلقاء بدلاً من الرمي  .
أفرأيت ما تؤديه هذه الحروف من فوائدَ وأسرارٍ، من صور الإعجاز في هذه اللغة الشريفة حين تصاحب فعلا، كيف تُخرجه عن مألوفه فتخصصه أو تُقيّده أو تُطلقه، أو تخرج به عن معناه المعجمي، حسب طريقة عرضها !!. 
أجل...، ما دام الحرفُ بعضَ الفعل من حيث كان مُعدّيا له ومُفسراً، فهو جزء منه أو كالجزء، لقوة اتصاله به، فكيف ندّعي زيادته ؟ فما في القرآن حرفٌ إلا وله في البلاغة غرضٌ من جهة نظمه،أو دلالته، أو وجه اختياره . 
وبعد .... فلولا باء الأبدي التي تزرع الشح لتحصدَ الهزيمة، لما انكشفت لنا مهانة الرَمْي في هذه التهلكة، فافزع إلى التضمين عسى أن تسموَ بالصنعة البيانية أفْرعَ مشارِفِها  .
قال تعالى : { وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ }
.
معناه: ولا تــُقرّوا وتعترفوا إلا لمن تبع دينكم، حكاه العز
، قيل اللام زائدة، كما في قوله تعالى : { قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم }
 ، والأجود لدى أبي حيان 
 عدم الزيادة، وضمَّن (يؤمنوا) معنى: يُقروا ويعترفوا .
وقال أبو علي: وقد تتعدى (آمن) باللام: { فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ }
  أ هـ . وقيل : آمن له، أي: به كقوله تعالى: { فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ }
، قاله القرطبي
، وقال أبو السعود
: أي تُقروا بتصديق قلبيّ، ومثله البروسوي
. 

وقال القرطبي
: تصدقوا . 

وقال صاحب الجلالين
: تقروا وتعترفوا . وقال بعضهم : إن لم تذعنوا لي، وكابرتم مقتضى العقل، فكونوا بمعزل مني، فاعتزال الباطل واجب . 
أقول : لعل تضمين (تؤمنوا) معنى: (تذعنوا) 
 أو معنى: (تطمئنوا)، والمتعدي باللام أولى من (اعترف)، أو صدّق، أو زيادة اللام، أو إبدال اللام بالباء . 
إن للصهيونية و الصليبية عملاء في شتى بقاع الأرض، وفي صور متعددة من صحفيين وكتاب وشعراء ورؤساء، وباحثين منتمين للإسلام، وبعضهم من علماء الشريعة، يشوهون الحقائق ويُحرّفون النصوص، مردوا على النفاق .
كلُّ عميلٍ من هؤلاء على تفاهم مع الأصيل الكافر في الإجهاز على هذا الدين، يأمن بعضهم لبعض، ويذعن ويطمئن و … لما يفضي إليه، مما يبيّته  لتحطيم عقيدة هذه الأمة المسلمة . فالله ينهانا عن الإذعان لهم، وهذا الإذعان والاطمئنان أشد خطراً من الإقرار، أو الاعتراف باللسان، وعملاء الصهيونية والصليبية متفاهمون فيما بينهم على الإجهاز على هذا الدين، في كل وسيلة وفي أقرب فرصة . 

أرأيت إلى هذه اللام كيف كشفت عن الاطمئنان والإذعان والطاعة للكافر، ويؤيد ما ذهبتُ إليه قوله تعالى : { لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ }
  وقوله تعالى : {فآَمنَ لَهُ لُوطٌ }
  تضمن (آمن) معنى: (استسلم) واطمأن، والمتعدي باللام
 ، وقوله تعالى : {وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ }
  .
فللتعبير القرآني دلالته وإيحاؤه، فلا اطمئنان ولا ائتمان ولا ثقة ولا تعامل إلا أن يكون من أتباع دين محمد (، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولو جاء التعبير بالإذعان بدل الإيمان لضيّقْنا واسعاً، فالإذعان معناه الطاعة وحسب، وفي الإيمان معنى: الأمن والأمانة والطمأنينة والطاعة والثقة والراحة، وهكذا كان اختيار الإيمان أفصحَ عن المُراد، وألصقَ بمعنى: الولاء والبراء .

فالتضمين طريقهُ مُتْلئبَّة، والتأمل فيها يوضحها، ويمكِّنك منها .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قال تعالى : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
.
ذكر الأشموني
 والمرادي
 والسيوطي
 والزركشي والموزعي
 والجمل
 والآلوسي
 : الباء بمعنى (في).
وقال ابن عباس
 : ببدر : يوم بدر . وكذلك الزمخشري
 وأبو حيان الأندلسي
 وابن جُزي
 وغيرهم...
أقول : لا يَضِقْ صدرُك من هذه الباء، بل هي على أصلها ...
وللحرف مني موضع، لا يناله       ***        سواه، ولا يفضي إليه بديل
وإنما تضمّن (نصر) معنى: (أعزَّ) والمتعدي بالباء
...
فأسباب العزّ حصلت لهم في هذه البقعة، على غير ميعاد بين الفئتين : جاءت قريش بعددها وعدتها مدجّجةً بالسلاح ومعها ستون فرساً (قوةٌ عاتية)، ولكنها مقطوعةٌ عن مصدر القوة الحقيقية والذي يمدها بطاقتها ... وجاءت الفئة القليلة ومعها فرس واحد، ولكنها باتت متصلة بمصدرها المتسع، يمدّها بطاقتها ونورِها : {كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ}
 ولله القوة والعزّة جميعاً،  فالعَدد والعُدد، ونزول الملائكة، وطبيعة الأرض، ووجود الماء، وأمور... فالله وحده أعزَّكم ببدر، وبيده النصر والهزيمة، والله وحده يملك القوة والسلطان، وله القهر والغلبـة ... { وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }
، فما كان نصره لهم إلا لإعزازهم، {وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً }
، وأي عزٍّ أعظم من قول الله في أهل بدر : ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )) 
 .
ولو سألت : لِمَ عدل سبحانه عن (أعزَّ) والمتعدي بـ(إلى) إلى (نصر) والمتعدي بـ(في) ؟!. 
أجيب – والله أعلم –  : أسباب العز كثيرة، والنصر من أسبابها، فالعز الحربي والسياسي والروحي والاقتصادي وغيره، فمن العز السياسي موقف عتبة ... قام خطيباً فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تَلقَوْا محمداً وأصحابه شيئاً، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجلٍ يكره النظر إليه قَتَلَ ابنَ عمه أو ابنَ خاله أو رجلاً من عشيرته، فارجعوا وخَلّوا بين محمدٍ وبين سائر العرب . فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد.
 ومن العز الروحي قول عمير بن وهب حين بعثه المشركون لمعرفة عدد أصحاب محمد ( فقال : ثلاثمائة يقلون أو يزيدون ولكن رأيت البلايا تحمل المنايا، (( نصرت بالرعب )) 
.
 والمراد : العز الحربي بخاصة، وهو النصر، ثم يتبعه ما يتبعه من صور العزّ، ثم هذا التجاور بين الجملتين، لم يقف عنده أحد، فواو الحال جمعتْ في هذا الجوار بين : حصول العزّ من وراء النصر، وصِرْف الذلّ عنهم فيه، هكذا يتعاقبان يلي الآخر الأولَ خالفاً له في تُلُوِّه، بلا فاصل ... أعزكم ... وأنتم أذلة ...
نعم... آصِرة الجوار هذه جَلَّتْ عن سرٍّ دفين هو هذه المقابلة بين العزّ والذلّ، لو تَجشَّتَ كلْفة البحث عنها لَتناهيتَ إلى عَجْز، إنها من بديع إعجاز هذه اللغة الشريفة، وهذا باب لو تعقّبْتَه لَعجبْتَ من حُسُنه .
وكم مرّ عليها مَنْ مرّ دون استشفاف لمقاصدها السنيّة في نظمها البديع، والتي لا تأتي إلا مع الأناة والصبر، ولا تُبدي زينتَها إلا لمدلج، لأنهم وقعوا أسرى التناوب والتعاور في الحروف، والذي يخالف ما عليه أوضاع اللغة ويُنافرها، فمن زَهاهُ تضمين الحروف، فالمستراد جديب ...  
وبعدُ ... ليس من شأن الحرف أن يقول : إن الطريق لمظلم، بل يقول : هأنذا بجوار فعلي مضيء . وهل كان الغرض من النصر إلا ليُتوّجهم بعزٍّ ما طمع فيه أحد ؟! .
ولو سألنا القائل بتضمين الحروف عن سر استبدال الباء بـ(في) وعن الحكمة من واو الحال؟! فهل من مجيب؟! .
يــودّ لو يُصــارحني       ***      يحمرُّ خدّاه من خجل
نعم ... أسباب العز كثيرة: فمعركة السلاح حزء من المعركة الكبرى: في عالم الضمير في تجرّده .. وتحرّره .. وخلوصه ..
فبعد انتصار السلاح كانت حاجة المسلمين إلى توجيهات القرآن بعد المعركة أشدَّ من حاجتهم إلى النصر والغنيمة، فميدان النفس : مشاعرها.. أطماعها.. دوافعها.. يعالجها القرآن بحكمته، فلا يزهيهم النصر .
وفي عالم التنظيم الذي يقوم على الشورى في نظام الحكم، وعلى البذل في السراء والضراء، وعلى الطاعة لله ورسوله، وعلى كظم الغيظ، والمسامحة، كل ذلك لإقرار المنهج السماوي في صورته الواقعية من أجل إعدادهم لقيادة البشرية في الأرض، ذلك هو العز والذي أوحت به الباء من وراء التضمين، والواو التي ضمّت حالتين مختلفتين.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
قال تعالى : { وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
 .
قال العكبري 
: وقيل : أجراً مفعول به لأن (فضّل) تضمّن معنى: (أعطى) قيل بأجرٍ، منصوب على نزع الخافض .
وذكر الجمل 
: (أجراً) في نصبه أربعة أوجه : 
أحدها : النصب على المصدر من معنى الفعل الذي قبله . 
الثاني: النصب على إسقاط الخافض . 
الثالث: النصب على أنه مفعول ثانٍ، كأنه ضمّن (فضّل) معنى: (أعطى) . 
الرابع: أنه حال من درجات . أهـ.  السمين الحلبي  .
 وذكر الآلوسي
: ( أجراً) مفعول به لتضمنه معنى: (الإعطاء)، وقيل: منصوب بنزع الخافض . وكذلك البيضاوي
 .
أقول : لعل تضمين (فضل) معنى: (زاد) 
  والمتعدي إلى (مفعولين وعلى) كما جاء في الحديث: ((فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له شيئا)) 
 لـيُنهض مُنته فيكون أوْلى بتقديمه، وليجمع إلى التفضيل الزيادة، بل الفضل هو الزيادة السنيّة لمن بذل نفسه و ماله في سبيل الله، أما الحرص والشح والخوف في مواجهة التكاليف، فلا بدّ من معالجته، لينهض القَعَدة من السفح إلى المُرتقى السامق، ولينالوا هذا التفضيل ويحظَوْا بهذه الجائزة: الزيادة في التمجيد من درجات الأجر العظيم، مع النبيين والصديقين .
لِمَ جاء التعبير بالتفضيل إذاً بدل الزيادة ؟  لعل الغرض هو حَفْز الهمم على إدراك المطالب، ليأنف القَعَدة من انحطاط منازلهم، فالمفضول غير مأبوهٍ له ولا مُحتفَل به، ولا يتعلق به  غرض،(والراضي بالدون دنيُّ) كما قال ابن الجوزي ، وتبقى زيادة الأجر للمجاهدين على القَعَدة ناهضة بهم شاهدة بفضلهم. 
أما تضمينه العطاء كما ذكر البعض فلانتشار شؤونه وعدم دخول (على) عليه صرفني عن التمسّك به، فلا يُستدل به على غرضه و أما إسقاط الجارّ فاعدلْ عنه، فمَسْلكه وعْر التَورُّد .
ويبقى التضمين كالمولود، الجديد يحتاج إلى من يترجم عنه معاني النظر ...
نعم ... تمجيد المجاهدين وتفضيلهم على القاعدين يشير إلى حقيقتين : 
الحقيقة الأولى : النفس البشرية مهما بلغت من مراتب الإيمان، فهي بحاجة إلى معالجة ما يُصيبها من ضعف وتقصير وخوف، وشحّ وغير ذلك ... ولا بدّ من حثها على الجهاد بالمال والنفس لتنهض من السطح إلى المرتقى السامق .
الحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالمال والنفس في ميزان الله، ليس الجهاد أمراً عارضاً أو طارئاً في حياة الأمة، بل هو ضرورة من ضرورات الدعوة لحفظ العقيدة، لقد أخذ حيّزاً ليس بالقليل في الكتاب والسنة، ويكفي ما جاء في السنة: (( من مات ولم يغزُ ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)).
الجهاد أمر يكرهه أصحاب السلطة في كل زمان ومكان، إذ لا بد للباطل أن يقاوم الحق خوفاً على نفسه ودفاعاً عن سلطانه ولا بدّ لأصحاب الحق من مقاومة الباطل لئلا يُفسد في الأرض، ويهود اليوم، تحارب الإرهاب لِتُنْسِئَ في أجلها، فمن حارب الإرهاب
ولو كان هذا الناعق من بني جلدتنا، فهو يهودي أو من أعوان يهود عليهم اللعنة .
قال تعالى : { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ }
 .
سمعه وسمع إليه : أصغى إليه .
أما تعديته باللام فقد تضمنت معنى الإجابة والقبول:{سمع الله لمن حمده} . 
ذكر الزمخشري
 : (سماعون لقوم آخرين) السماعون : بنو قريظة، القوم الآخرون هم : يهود خيبر يحرفون الكلم : يزيلونه عن مواضعه .
ذكر أبو حيان
 : سماعون من صفات المبالغة، إن كان الكذب مفعولاً من أجله، فهم سماعون أقوالك ليكذبوا عليك، وإن كان مفعولاً به وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل، فمعنى السماع : قبولهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه على الله في تحريف كتابه .
وذكر البيضاوي
 : واللام في الكذب إما مزيدة للتأكيد، أو لتضمين السماع معنى القبول، أي : قابلون لما تفتريه الأحبار . أو للعلة أو لمفعول محذوف أي: سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه . ومثله في مجمع التفاسير
.
وذكر الآلوسي 
 : قيل لتضمين السماع معنى القبول أي : قابلون لما يفتريه الأحبار من الكذب على الله ورسوله وتحريف كتابه .
وجاء في تفسير أبي السعود 
 : واللام إما لتقوية العامل، وإما لتضمين السماع معنى: (القبول)، وإما (لام كي) والمفعول محذوف، والمعنى هم مبالغون في سماع الكذب، أو في قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله، وتحريف كتابه، أو سماعون أخباركم وأحاديثكم ليكذبوا عليكم، بأن يمسخوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير، بأن يُرجِغوا بقتل المؤمنين، وانكسار سراياهم .
أما مختصر تفسير ابن كثير
 : سماعون للكذب : مُستجيبون له .
أقول : اليهود - عليهم اللعنة - من بني قريظة، ويهود خيبر، وسواهم من صفتهم : (سماعون للكذب أكالون للسحت) .
لا عليك منهم يا محمد ( صلوات الله عليه ) ولا يحزنك كفرهم، فهم سماعون للكذب، متشوّفون لسماعه، مرتاحون له، تهش نفوسهم لكلّ فِرية، وتلك طبيعةُ القلوب حين تفسد، والأرواح حين تنطمس،  والأعين حين تعمى، فلعل تضمين: (سمع) معنى :(تشوّف) أوْلى من: (قَبــِل أو استجاب ) .
صورة تكشف عن مدى جبن يهود وخِسّتهم، فهم يجبُنُون حتى عن اختلاق الكذب، ولكنهم لخِسّتهم ولؤمهم متشوفون لسماعه من أحبابهم المنافقين، وأحبارهم الذين يتآمرون تحت جنح الظلام 
 .
تهش نفوسهم لسماع الباطل، وتستجيب، فما أروح الزور على تلك القلوب، وما أبغض الحق عليها... فجمعت هذه اللام معاني عدة .
صورة أخرى تكشف عن دناءتهم ؛ هي نَهَمُهُم لأكل السحت، والسحت: ما لا يحل كسبه، وهو من: (سَحَتَه)
 إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة، كما قال تعالى: { يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا }
 والربا باب منه .  وكانوا يأخذون الرِّشا، وعن الحسن كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه، فأراه إياها وتكلم   بحاجتـه، فيَسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيأكل الرشوة ويسمع الكذب، لا تشبع منه نفوسهم .
وحين تعدى باللام تضمن معنى: (النَّهَم)
، لَجّوا به لجاجةً، وعلقت به نفوسهم، أكل القاذورات...، الربا والرشوة والسرقة، وسمي: سُحتاً، لأنه يقطع كل خير ويمحقه .
فالعاقل القوي صحيح الجسد، سليم القلب، تامّ الإيمان لا يأكل الخبيث، إنما يأكله مَنْ في طبيعته آفة، ومَن في قلبه مرض، وإن الخيال ليمتدّ مع هذا النَهِم، والمولَع بكل صنوف الحرام مفرط فيه، لا تشبع منه نفسه ...
تتقزز النفوس من دناءته ... وجاءت صيغة المبالغة : أكّال (على وزن فعّال)، في المضمن ملائمة جداً لصيغة المبالغة في المضمن فيه: (نَهِم) على وزن فَعِل . ما أثقل الصدق وأروج الباطل، لدى يهود هؤلاء الأنذال
 عليهم اللعنة .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قال تعالى : { فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ }
. 
ذكر أبو حيان
 والزركشي
: (أذلة) عدي بـ(على)، وإن كان الأصل اللام لأنه ضمن معنى: (الحنو والعطف) . 
وحكى الزمخشري
: أذلة جمع ذليل وأما ذلول فجمعه ذُلُـل . ومن زعم إنه من الذلّ الذي هو نقيض الصعوبة، فقد غبي عنه، لأن ذلولاً لا يجمع على أذلة . فإن قيل فهلاّ قلت : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ قلت: فيه وجهان : أحدهما أن يضمن الذل معنى: الحنو والعطف، كأنه قيل : عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع . والثاني أنهم مع شرفهم وعلوّ طبقتهم، وفضلهم على المؤمنين، خافضون لهم أجنحتهم: { أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ }
 ومثله قال الرازي
 .
وقال الآلوسي
 : لكنه عدي بـ(على) لتضمّنه معنى: الحنوّ والعطف المتعدي بها . وقيل : للتنبيه على أنهم مع علوّ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم . ولعلّ المراد بذلك أنه استعيرت (على) لمعنى اللام، ليؤذن أنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع، حتى عَلَوْهم بهذه الصفة، وكون المراد به أنه ضُمّن الوصف معنى: الفضل والعلو، يعني أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء في أنفسهم، بل لإرادة أن يضموا إلى علوّ منصبهم وشرفهم فضيلة التواضع، لا يخفى ما فيه، لأن قائل ذلك قابله بالتضمين، فيقتضي أن يكون وجها آخر، لا تضمين فيه . وقيل عُديت الذلة بـ (على)، لأن العزة في قوله: { أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ } عُدّيتْ بها كما يقتضيه استعمالها، وقد فارقتها فاعتبرت المشاكلة . وقد صرحوا أنه يجوز فيها التقديم والتأخير، وقيل : لأن العزة تتعدّى بـ(على) والذلّة ضدها، فعوملت معاملتها من حمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير .أهـ. ومثله قال البروسوي
 .
وقال الجمل
 : قوله أذلة جمع ذليل لا جمع ذلول .
وقال أبو السعود: وقوله عاطفين، أشار بهذا إلى أن أذلة مضمّن معنى: عاطفين، لأجل تعديته بـ(على) وكان أصله أن يتعدى باللام، والمعنى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل . وكذلك البيضاوي
.
أقول : وإذا كان حُبُّ اللهِ لعبدهِ لا نظيرَ له في مذاقات الحب، ولا شبيه، فانّ حُبَّ العبدِ لربه ما استطاعت أن تصوره حتى فلتات ألسنة كبار المحبين، وأقلام العارفين . والمفهوم من المحبة لله، هي على حقيقتها، وهي غير القُربات والطاعات، فيما ذهب إليها بعض المفسرين . فقد نفاها الأعرابي عن نفسه، إذ ليس في جعبته منه شيء وأثبت حبه الخالص فقط، حين سأل رسول الله ( عن الساعة فقال له : ((وما أعددت لها))؟ قال : حب الله ورسوله، فقال صلوات ربي وسلاماته عليه: (( المرء مع من أحب))
.
نعم الحب ... إنه الروح الشفيف ...، اللطيف ...، البهيج ...، الندي ...، البشوش ...، لا يملك مذاقه إلا العارفون . ومن ذاق فقد عَرَف، ومن حُرِمَ فقد جَفَف .
الله الجليل في ملكوته ...، في عظمته ...، يتفضل على عباده بالحب ...، حبا يليق بجلاله فأي قلمٍ يملك التعبير عنه، بل أيّ عبارة تُحيط بكُنْهه ؟! . 
إن التصور الإسلامي يجعل العلاقة بين حقيقة العبودية والألوهية علاقةً نديَّةً ودودة، وليست قَسْرية ولا قهرية، رغم تنزيه الجليل المنعم المتفضل، ومن يملك أن يحيط بمداليلها وشعبها ! .
ولعل التضمين في (ذلّ) معنى: (حدب، وعطف، وحنّ)، المتعدي بـ(على)، وليس المشاكلة اللفظية في تعدية الذلة بـ(على) مقابل تعدية العزّ بها، ولا من باب التقديم والتأخير، ولا من باب حمل النقيض على النقيض . وإنما معناه : فسوف يأتي الله بقوم أحنة على المؤمنين، حَدِبين عليهم، مشفقين عاطفين ... وآثر الأسلوب الحكيم أذلة على أحنّة وأحدبة لإغراء المؤمنين بالاتصاف بها دون سواها، لما فيها من نسيان الذات، وغياب الأنا، مع اللين واليسـر والـود  -والله أعلم -. 
إنها أخوة ترفع الحواجز، وتزيل الكُلف وتــــُصفّي النفوس، ذلة ليس فيها مَهانة، ذلّة ليس معها حساسية بالذات، تجعله عصيّاً على أخيه .
المسلم مُكلفّ بإقامة علاقات مع الآخرين على أساس العقيدة، فالولاء والعداء في حس المسلم واضح، وهي قضية إيمانية اعتقادية في إقامة منهج الله في الحياة، أعزّة على الكافرين، ليست عزة الذات ولا استعلاء النفس، إنما عزة للعقيدة واستعلاء للدين .
إنه منهج الله القويم وسلطانه العميم على البشرية . فالمؤمن هيّن، ليّن لأخيه شفيق، مستجيب، سَمْح، ودود ... 
قال عمر بن الخطاب ( : أين معاذ ؟. 
قال: هاأنذا يا أمير المؤمنين .
قال: لقد تقلَّبْتُ البارحة في فراشي شوقاً إليك . 
أرأيت التضمين ما أذهبه في مسارح النظر!... وإنه تغريد البلابل في السحر ؟! . غرضه الفحص عن حقائق التأويل، ليوقفنا على أسرار التنزيل مُفتِّقاً عن أكمام إعجازه، جانياً من قطوف ثمراته ... 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
قال تعالى:{ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}
 .

قرأ يعقوب وحمزة والكسائي درجاتٍ بالتنوين، وقرأ الباقون درجاتِ بالإضافة . ففي قراءة الأوائل وَقَع رفْعُ الدرجات على (مَن)، لا على (الدرجات) . والرفع عند الباقين واقعٌ على (الدرجات). 

ليس لنا أن نردّ إحدى القراءتين بصاحبتها، لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها، فالقرآن نزل على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ، كما قال صلوات الله عليه . 
ذكر أبو حيان
: درجات ظرف، أو مفعول ثان . ضمّن نرفع معنى ما يتعدى إلى اثنين أي نعطي من نشاء درجات .
وقال البروسوي
: انتصاب درجات على المصدرية أو الظرفية، أو على نزع الخافض، أي : إلى درجات، والمفعول: (من نشاء) أي: نشاء رفعه بما ناله من علم، والذي به أحسن التصريف، وأتقن التدبير، إذن بما رفعه ؟!.
وقال الدكتور الخراط
: تضمن (نرفع) معنى: ( نبلغ) .
أما الصلة (على قومه) فعلّقها الآلوسي
 بآتيناها لتضمنه معنى: الغلبة  .
وعلقها العكبري
 بمحذوف (حجة أو دليلاً) وهذا أقرب إلى السياق من التضمين .

أقول : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً }
 ألهمه الله الحجة، وأظهره على قومه، وبمقتضى حكمته منحه درجاتٍ عَلِـيّةٍ، عَـلَتْ بها حُجّته وارتفع على قومه، فكشف عن تفاهة تصوّرِهِم وزَيْـفِ مُعتقدهم، وبمقتضى مشيئته خصّه بهذه الدرجات من سائر خَلْقه، إنه منطق المؤمن الواثق بربه، المدرك حقائق هذا الوجود، يجد الله في نفسه و ضميره، وخاطره، وفي الكون كله من حوله...

اللفظ يختلف معناه حسْب انتظامه  في عبارته . أين معنى الرفع في قوله سبحانه:{ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ } من معناه في قوله:{ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاء} . ومن معناه في قوله { نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء}. 

جاء الرفع للدرجات حين تعدى لمفعول واحد فهو سبحانه يزيده منها ما يشاء، أما في التعدية لمفعولين فقد جاء الرفع لإبراهيم لا للدرجات تأليقاً لمكانته وظهوراً على قومه، فهي جائزة سنيّةٌ، ومنحةٌ ربانية، لا تفتح الأعينَ من أحلامها، بل تفتح الأرواح على أحلامها .

جاء الرفع إذاً متعدياً لمفعولين في قراءة عاصم وحمزة والكسائي، ليُهييء لإبراهيم عليه السلام فرصة الظهور على قومه، وليخلع عليه مِنحة من فضل ربه، تظهر فيها مزيّـتـة على قومه في الحجة التي ألهمه إياها، فتعلو، ويدحض حجتهم، فتهوي وتسقط، ويرتفع على قومه عقيدةً ومنزلةً وحجة . فجمع التضمين المعنيين : المنحة والظهور ليكون أبلغ في إعجاز الآية الكريمة . 

ولو سألت : لم جاء التعبير نرفع بدل نمنح ؟!.
أقول: وهل كل منح يستلزم الظهور والرفع ؟! . إبراهيم عليه السلام ... هذا النمط الفريد من البشر، صنع الله به ما صنع من الخوارق حين آتاه الحجة، ليتعامل بمقتضاها مع الذين أوتوا الجَدَل واللّسَن، من قومه عن وعيٍ تأخذنا روعته .
ومثلها قوله تعالى: { وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ }
  ليختبركم فيما أتاكم من إمكانات وطاقات ؟!. فجمع التضمين مع الرفع الزيادة
  من الدرجات لمن أحَبَّ أن يجدّ ويجتهد، ليسموَ في الدرجات العلية، وهكذا تتفاوت طبقات العباد بين مُتعلّم وعالم وعلاّمة . وهذا التفاوت من طبيعة الحياة، فلو كانوا نسخة واحدة ما أمكن أن تقوم حياة، فيدخلهم ربهم الامتحان ليختبرهم : فناجح بدرجة مقبول، أو جيّد، أو جيد جداً  أو ممتاز، أو متفوق ...
وكأنه – سبحانه – يحثّهم على الاجتهاد في الطاعات لبلوغ أعلى الدرجات وليس مجرد اختبار للكشف… إنها الألوهية بجلالها وجمالها … ترفع وتخفض، تمحو وتثبت، وحقيقة النفس الإنسانية بهداها وضلالها وما يقود خطاها .
مُجتهدٌ في طاعةِ الـ  ***  رحمنِ يَرْقَى سُلَّمه
 يَـــرفَعُـــــــه خالقُـــــه ***  مكانــــةً مُسوّمـــــة
يزيـــده من فضـــله  ***   مرتبـــة مكرمــــــــة
وإنّ هذا لمن ألوان الإعجاز في ظاهرة التضمين، في القرآن الكريم ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قال تعالى : { قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ  } 
 .
ذكر الزمخشري 
 : أنّ (لا) صلة، فإن قلت : ما فائدة زيادتها ؟ قلت  : توكيد معنى الفعل وتحقيقه. فإن قلت: لم سأله عن المانع وقد علم ما منعه ؟ قلت : للتوبيخ . 
وقال أبو حيان 
: الظاهر أن (لا) زائدة تفيد التوكيد والتحقيق . وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك، يدل على زيادتها قوله تعالى: { مَا مَنَعَكَ  أن تَسْجُدَ }
 . وسقوطها في هذا دليل على زيادتها . وقيل: يقدر محذوف : ما منعك فأحوجك ألا تسجد . و قيل: ما منعك مَن أمرك، و مَن أمرك ألا تسجد . 
وقال القرطبي
 : قيل : (لا) زائدة، فإن المنع فيه طرف من القول والدعاء، فكأنه قال: من قال لك ألا تسجد أو من دعاك إلى ألا تسجد ؟ . 
أقول : في مشهد مثير  واحتفال مَهيب، يحشد له الجليل في الملأ الأعلى ملائكته وفيهم إبليس، وتشهده السموات والأرض، يعلن فيه ميلاد الإنسان و يأمرهم بالسجود له زيادة في تكريمه . ويسجد لهذا المخلوق الجميع ما عدا إبليس، إذ جعل لنفسه حقا فيما يرى في تنفيذ ما يتلقاه من الأوامر، فكشف عن طبيعته الشريرة و الأصيلة، وليست العارضة : { أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ } أين هذه الخيريّة بجوار أنا الإبليسيّة ؟!!.
 تصوير يشخص الخلجات النفسية، والمعاني الفكرية لهذا اللعين . 
أما من ادّعى زيادتها فلعله تسَّرع ولم يسلك طريق المعرفة بها ؛ ليـُكشفَ له عنها . ومن قال: مؤكدة، فماذا تؤكد ثبوت المنع أم نفيه ؟   أو مَنْ قال: للتحقيق، فشأنه شأن التأكيد، ومن ادعى أن المنع مجاز عن الاضطرار، فقد رد عليه السكاكي: بأنه لا قرينة في هذا المجاز، وأنه من باب التضمين: ما حملك على ألا تسجد ؟.
ولعل تضمين (منع) معنى: (حدا) 
  أظهر للمعنى في هذا السياق و أسْير : فما حداك على ألاّ تسجد، فلو قال : ما حداك على أن تسجد ؟ بإسقاط (لا) لفسد المعنى، والعلاقة بين المنع والحدو وشيجة، فكلاهما فيه حمل النفس على ما تكره من أمر السجود، و إلجاؤها إلى ما يــود ي بها إلى الهلاك في رفضها للأمر -إذ أمرتك – وقسْرها وقهْرها على طاعة مولاها  . فالمنع في الأعراف جاء مصحوبا بظرف ؛ (إذ أمرتك) ومعناه : ما حداك على ألا تسجد حين أصدرت أمري إليك  ؟ فرفْض السجودِ هو بالتالي رفْضُ الأوامر ، وهذا تناهٍ في البيانِ .
وتقرير حال أوضاع الحروف يوجهنا كيف تسري أحكامها في أحناء الآية، فنحمل المعنى على التضمين لننجو من آفة زيادة الحروف . أما المنع في سورة:(ص) فليس فيه تضمين  .
بـقي أن أقول : لِمَ جاء التعبير بالمنع بدل الحداء ؟!.
والجواب: لعله في لفظ ما (منعك) ؟ يسأله سبحانه عن الموانع، وهي بمعناها اللغوي قسرية قهرية لا إرادية . وفي لفظ: (ما حداك) ؟ يسأله عن الدوافع، وهي طوعية إرادية . وفي اختيار الأولى بدل الثانية إيقاع لإبليس في الحرج، وكشف عن الجريمة في  أسلوب ساخر لاذع، لأن أحداً لم يمنعه من السجود، و إنما امتنع بملء حريته وبكامل وعْيه، و بتصميمٍ من إرادته . فأيُّ جواب سَيُبَرِّرُ ما وقع فيه، وما أخذ به نفسه ؟ لقد قال: أنا خير منه . " فأنا " الإبليسية هي الدافع له على التمرد، والباعث له على التأبــّي عن الطاعة، والسبب في عُتوّه وصَلَفِه وكبريائه 
  فإذا قال تعالى في الحديث القدسي الشريف: (( الكبرياء ردائي من نازعني فيه قصمته ولا أبالي ))
   فقد قصمه بسبب منازعته إذ أخرجه فأهبطه  . فاختيار: (ما منعك) على حميله: (ما حداك) ؟ فلأنه سُلّمٌ إلى تحصيل المطلوب من زلات الألسن، وما تخفي الصدور . فلو لم يكن تحصيل هذا المعنى إلا في نُــبْـل اللفظ و نَباوته لكان حجة على تقدّمه . أما حذف (لا) في:سورة (ص) وإثباتها في سورة (الأعراف) ؛ فلأن السؤال عن المنع في: سورة (ص)على حقيقته، لا تضمين فيه، وجاء الجواب من المولى الجليل: أستكبرت أم كنت من العالين ؟ أما في: (الأعراف) فتضمّن سؤالُ المنع السؤال عن الدوافع، فلا بد من (لا) النافية، و إلا فسد المعنى، فَمِزْ كلَّ واحدٍ منهما عن صاحبه، وتَوَقَّ حَمْلَه عليه أو خَلْطَه به .
قال تعالى:{ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ }
 .
ذكر العز
 : لتصيرنّ أو لتدخلنّ . 
قال الزركشي
 : ضمن تعودنّ معنى: لتدخلنّ أو لتصيرنّ . 
وقال الزمخشري
 : العود يستدع الرجوع إلى حال كان عليها قبل، ولكنه هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب كثرة فاشية تقول:(عاد لا يكلمني) والمعنى أو لتصرينّ كفارا مثلنا . 
وقال أبو حيان 
 : وعاد لها استعمالان : أحدهما : أن تكون بمعنى صار، والثاني : بمعنى رجع إلى ما كان عليه . 
وقال الآلوسي
 : (تعود) بمعنى: تصير، كما أثبته بعض النحاة واللغوين، وعلى ذلك قول الشاعر :
فإن لم تكن الأيام تُحسِن مرة         ***        إليّ فقد عادت لهن ذنوب
فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا، والجار والمجرور (في ملتنا) في موضع الحال، ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العودة إليها كائنين في ملتنا، ولا يخفى بعده، وعُدّي العود بــ(في) إيماءً إلى أن الملة بمنزلة الوعاء المحيط بهم .
أقول : ولعل تضمين (الثبوت والدخول) أوضح من الصيرورة 
  والطاغوت وضع شعيباً بين أحد أمرين : الخروج { لَنُخْرِجَنَّكَ }، والمراد به المطاردة والملاحقة للقضاء عليه، أو : الثبوت  (لتثبتنّ في ملتنا) ومراده الاندماج والذوبان، واختيار (لتعودنّ) بدلا من (تثبتنّ) إشارة إلى كراهيتهم أن يرجعوا إلى الملة الـخاسرة، ملة الطاغوت التي نجاهم الله منها . وها هو شعيب عليه السلام يستنكر ما يتهدده به الطغاة من إعادته مع من آمن إلى الملة التي نبذوها: { أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم } 
 فيواجه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة، حين تخرج عن سلطانه وحيا بالتلويح دون التصريح: { أَوْ لَتَعُودُنَّ } وذلك أقوى من أن يكون مكاشفة ومصارحة وجهرا، عنابة بما وراءه من المقاصد، وتوصلا إلى إدراك المطالب .
إن تكاليف الخروج مهما عظمت أهون بكثير من تكاليف العبودية الفاحشة للطواغيت، مهما رافقها من سلامة الأمن، وتيسير الرزق، لأنهما لجام يقود بهما الطاغوت كل من يتصور أنه ناجٍ بدينه وعرضه تحت حكمه.
أجل … من ظن ذلك فهو واهم، أو فاقد الإحساس، ومهما كانت تكاليف الغربة باهظة فهو الرابح حتى في ميزان الدنيا قبل ميزان الآخرة . فالجاهلية في كل عصر لا تقبل من الرسل والدعاة أن ينفصلوا بتجمعهم وقيادتهم عنها، بل تفرض عليهم أن يعودوا، ليثبتوا فيها، بل ليدخلوا ويذوبوا في التجمع الجاهلي، ويندمجوا فيه :{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا }
 ويقول الذين لا يدركون خطر العودة، أي خطر الثبوت فيهم والبقاء في تجمعهم، بل خطر الاندماج والذوبان في التجمع  الجاهلي وفقدان شخصيتهم الإسلامية بحجة الضرورة يقولون: لندخل و لنثبت في ملتهم ونزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم . هكذا يدخلون تحت قُبح الضرورة مع قدرتهم على الانفكاك منها .
إنّ تميّز المسلم بعقيدته لا بد أن يتبعه تميّز وتحيّز في تجمعه وقيادته وولائه، وتـَـنْحِيته للأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطة، ولا خيار له في ذلك، لأن هذه المفاصلة من لوازم العمل الدعوي كما أشارت الآيات الكريمة، إن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في قاعدة، أو جماعة، أو حكومة لا تدين إلا لله، ولا تعترف إلا بسلطانه، ولا تُحكِّم إلا شرعه، لها قيادتها ومنهجها المستمد من كتاب الله وسنة نبيه، وتنبذ كل قانون أرضي ولو صدر عن هيئة أمم أو عصبة أمم ...، إن وجود مثل هذه الجماعة أو القاعدة أو الحكومة يهدد طواغيت الأرض كافة، فتفرض عليها المعركة فرضاً، ولو آثرت ألا تخوضها معها : لنخرجنك ... أو لتعودن ... ليس غير  .
إنه مَعْلَم من معالم هذا الدين، واضح وجليّ، ولكن أكثر الناس يضعف عن احتماله لثقل تكاليفه : مطاردة وملاحقة، وتضييق وتهديد في كل مكان ...، يدع القصور ليعيش في الكهوف ...، ويأنس بما كان يستوحش منه ...، يطوي الليالي يقتات على كسرات ...، يستبدل القسوة باللين والشظف بالنعيم والخوف بالأمن ... أرأيت كم أوحى الحرف (في) حين دخل على فعل لا يتعدى به فأطلق يده في توجيه دلالاته !! .
وهل لغير التضمين أن يكشف عن هذه المعالم ؟!. وكم في البحر من دُرٍّ وياقوت !! .
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قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ}
 .
اثّاقل عن الشيء، وتثاقل: تباطأ، ويتعدى بـ(على)، ففي الحديث: (( فثقل عليهم متاعهم...، ما ثقل علي )) 
 .
اثاقلتم: معناه ملتم الى شهوات الدنيا، حين أخرجت الأرض ثمارها . قاله أبو حيان
  والجمل
  وكذلك الأستاذ سيعد الأفغاني
 .
وقال الزمخشري
: لما ضمن الفعل معنى: الميل عداه بـ(إلى)، وقرئ: {أثَّاقَلْتُمْ} ؟ بفتح الهمزة على الاستفهام، الذي معناه الإنكار والتوبيخ.
أقول : ولعل الإخلاد أولى من الميل: { وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ }
 السياق إذاً يبدأ بعتاب المؤمنين مالكم، إذا قيل ؟ . أرضيتم ؟ ثم ينتهي بالتهديد الرعيب والعذاب الشديد : (إلا تنفروا يعذبكم ... ويستبدل ... ولا تضروه )، لمن هذا التهديد؟ إنه للمتثاقلين عن النفير، لمن في عقيدته دَخَل، أو دَخَن، أو وَهَن، (اثاقلتم) ثقيلة في نطقها على اللسان تمثل الجسد الثقيل المسترخي، اللاصق بالأرض، كلما رفعتْه روحُه للتحليق جَذَبتْه جواذبُ الأرض، تأرّضَ
 بها وتحجّى
 وقَطَن وثوى
 ليخلُد إليها، ومن أجل هذه الصيغة وموسيقاها آثره العليم الخبير ، وقدمه على: (ركن) و(أخلد) و(مال)  – والله أعلم – .
فالتضمين شارك في تصوير المشهد لهذا الجسد الغائص في الطين، ومتاع الدنيا القليل حين جمع المعنيين: الإخلاد والركون مع التثاقل والتأرّض، أما تضمين (اثاقل) معنى: (مال)، فلا يغني في رسم هذه الصورة، ولا يشخّص حقيقة المشهد لما في الميل من الليونة، وما في أعطافه من النعومة واللدونة، تستهوي ضعيف النظر فتصرفه عن التحديق في جرس اللفظ (إفّاعلتم)، وإيقاعه، وخطر معناه، إنه النفير العام في غزوة تبوك، فهذا هرقل ملك الروم مع ما ضمَّ إليه من لَخْم، وجُذَام، وعاملة، وغسان ... من قبائل العرب،وكان وَقْتها حين طابت الظلال، وأينعت الثمار، وحُبّب إلى الناس المقام .
فلهذه العوامل مع شدة الحر أثرها في التثاقل، فالجِرْس الموسيقي في الفعل المضمن ترفعه الرافعات فيسقط من ثقله، وغُلًوّه واشتطاطه، فجاذبية الجسد، وما في إيمان صاحبها من وَهَن، تُقاوم رَفْرَفة الروح وانطلاقها إلى جنّات الخلود... عَدَن .
ولعل الركون والاسترخاء والإخلاد والتأرّض، وما احتبس في منظوره من ظل الرّهْبة وهَوْل العاقبة، يقضي بتقدمه على سواه، لأنه أعون على استشفاف دخيلة النفوس، وسفور المشاعر في تهديد المتثاقلين، بعاقبة العذاب الشديد: { إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ }
 .
إنه التضمين ... جمع فأوعى، واختزن من المشاعر ما جلّى ... يُثير ... ويستنهض ... يُلمّح ولا يُصرّح ... 
فهذا أبو طلحة يقرأ هذه الآية فيقول : أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباباً، جهزوني، فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله ( حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن تغزو عنك، فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغيّر .   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
قال تعالى : { وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ  * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ }
.
والمراودة : من راد يرود : جاء وذهب، فهي تذهب في لون وتجيء في آخر، فقد تضمنت المراودة معنى : المخادعة أو الموافقة، كما قال الزمخشري
 . 
وقال الجمل
 : والمراودة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء، ومنه الرائد لطلب الماء والكلأ، وهي مفاعلة من واحد، صادرة عن أحد الجانبين ...
وتعديتها بـ(عن) لتضمينها معنى: المخادعة . فالمعنى: خادعته عن نفسه: أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه من يده، وهو يحتال أن يأخذه منه، وهو عبارة عن التمحّل في مواقعته .
أقول: راد يرود يتعدى بـ (اللام) و(في) كما ذكر الملياني الأحمدي
، فإذا تعدى بـ (عن) فقد تضمن معنى: الوصال . فمراودة امرأة العزيز سافرة قد بلغت بها المجاهرة بعد تغليق الأبواب، لحظتها الأخيرة والحاسمة، (( لإلقاء الجمرة في الهشيم ))، ثم قالت: هَيْت لك، وفي قراءة: (هِئت لك): أي تهيأت لك، من هاء يَهيء، وهنا تجلت الرجولة في أبهى صورها في الفتى يوسف حين قال: (معاذ الله).
إنه التأبـّي المصحوب بذِكْرِ النِّعَم: إيواؤه المثوى الطيب الآمن، في هذه الدار، ثم بذكر المنعم المتفضل: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ }، ثم ينتهي إلى حقيقة كليّة: { إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ }، لا عبْرةَ للبصير
، يظن تلبية المأرب كسباً ومغنماً وهو استدراج إلى بوار .
فجاء التضمين في أدب سامٍ كلَّ السموّ، منـزهٍ غاية التنـزيه، يُلمّح ولا يُصرِّح، يُشير ولا يُعلن، وذلك أحلى وأدْمَث من أن يكون مجاهرة وإعلانا وكشفا ... ولقد همّت به في تنفيذ ما عزمت عليه .
أما هو فانتفى همُّه حيث جاء مصحوبا بــ: لولا – حرف امتناع  لوجود – فامتنع همه لوجود برهان ربه، فلولا أن رأى برهان ربه لكان همّ بها ... لكنه لم يفعل، لماذا هو لم يفعل ؟ لأنه رأى برهان ربه ... وهذا البرهان يتشعب فيه الحديث، ويمتد معه النظر، فلو أنّ أحدنا تصوّر أنه وهذه على شفا حفرة من النار... أتراه يهم أم يمتنع ؟ أو إنه وإياها في ساحة الحشر أمام الملأ... أو ... أو...
كذلك لنصرف عنه السوء  والفحشاء ... إنه من عبادنا المخلصين
 . فهل يقع منه الهمّ وهو من المخلصين ؟! .
ثم على لسانها تقول: {وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ }
 أفبعد هذا يُتّهم ؟! .
لكنها الإسرائيليات على أصحابها اللعنة، تدسّت إلى كثير من التفاسير، فشوهت صورة يوسف عليه السلام، كما شوهت صورة سليمان عليه السلام فيما زعموا من فوات صلاته، وعَقْرِه لخَيْلِه، و... و...
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قال تعالى: { لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }
 .
قال أبو حيان
: والظاهر أن { مِنْ أَمْرِ اللّهِ } متعلق بيحفظونه . قيل: (من) للسبب، كقولك: كسوته من عري، ويكون معناها ومعنى الباء سواء . يحفظونه بأمر الله وبإذنه، قال ابن جريج : يحفظون عليه عمله، وقال قتادة : يكتبون أقواله وأفعاله، وقرأ علي وابن عباس وعكرمة وزيد وجعفر: يحفظونه بأمر الله يؤيد السببية .
وقال الزمخشري
: يحفظونه من أجل أمر الله، أي: الله أمرهم بحفظه . وقيل: بحفظه من بأس الله ونقمته، إذا أذنب بدعائهم له أن يمهله رجاء أن يتوب . ويصير المعنى إلى التضمين أي: يدعون له بالحفظ من نقمات الله، رجاء توبته .
وزاد الجمل
  يحفظون عمله بإذن الله، فحذف المضاف وهو (عمل) وتقديره: يحفظونه بأمر الله وإعانته .
وقال البروسوي
: يحفظونه من المضارِّ التي أمر الله بالحفظ منها .
وقال الرزكشي
: روى الأخفش عن يونس أن (من) بمعنى: (الباء) . ومثله قال ابن قتيبة
، والزجاجي
 .
وقال الرازي
: نقلاً عن الفراء: تقديم وتأخير، له معقبات من أمر الله .
أقول: إذا كان الله قد أمر الملائكة بحفظ العبد كما ذكر الزمخشري وغيره، فلماذا يخشى المذنب من ذنبه، ومعه من يحفظه ؟ أو يدعو له بالحفظ من عذاب الله .
ولعل تعليق { مِنْ أَمْرِ اللّهِ } بالفعل يحفظونه، هو الذي دفعهم لركوب المسلك الحَزن، ووَكَلَهم إلى تشتيت ملامح الصورة للمشهد الكوني الكبير، وألجأهم إلى دعوى التناوب والتعاور، من بمعنى الباء .
*  وليس لصحّة ما ادَّعوْه نصيبُ  *
في جو من تظليل الصورة وعدم تسليط الضوء عليها عن قصد وعمد، وفي مشهد تحيط به الضبابية متلفع بالخفاء، تخيم عليه الرهبة، نرقب علم الله المحيط بكل شيء، خفياً لا تراه العيون، وراء السر المستخفي بالليل، وخلف المعقبات من أمر الله، لا يعلم كنه طبيعتها إلا الله، يتعقبوننا في كل خاطرة، وخالجة في الصغيرة والكبيرة، من بين أيدينا ومن خلفنا، يُحصون علينا النَفَس فنحن معهم كالكتاب المفتوح، لا تخفى عليهم منا خافية، يحفظون كل شيء عنا جملة وتفصيلا، فكل تعبير أو تحبير، وكل همسة أو نـبْسة، مستوعبة في صدورهم، يحفظونها عن ظهر قلب، فأحدنا كالمتهم المستراب في سياسة نفسه، لا يمشي خطوة إلا بين عيون تحصي عليه حتى أسباب النية، وتجمع منه حتى نزوات النفس، وتترجم عنه حتى معاني النظر .
معقبات من أمر الله، ما هذا الأمر ؟ ما شأنه ؟ ما طبيعته ؟ ما صفته ؟ لو شاء الله البيانَ لَبيّن وفصّل، ولكن مشيئته اقتضت أن تبقى الصورة غائمة لتوحي بالرهْبة، بالوجل، بالإشفاق، ونبقى في حذر عند كل تصرف، ومن له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوّه هذه الضبابية بالكشف والتفصيل .
معقبات ... خامرني منها شيء لذَّ بنفسي لست أحسن وصفه، معقبات من أمره وكفى ...، هل هي مخابرات في جهاز سري، صدرت عن أمر ملكي ولها مهمات خاصة ؟ أوليس التعقيب بعيداً عن معنى الحفظ، أي الرعاية والكلاءة ؟ فالمعقب من شأنه المتابعة والملاحظة، والملاحقة المستمرة لإنجاز ما كُلّف به من أوامر ومهام، بعيدا كلَّ البعد عن معنى الكلاءة والرعاية والحفظ، والذي لا يساعد السياق عليه . عالم الغيبِ والشهادة الكبير المتعال، سواء عنده من أسرّ ومن جهر، من استخفى بالليل أو سرب بالنهار، مالهم  من دونه من وال، وكل شيء عنده بمقدار، يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق . في هذا الجو من الرهب والخوف، وعالم الأسرار، يأتي ذكر المعقبات ويأتي بعدها: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}
 . فالحفظ هو حفظ الاستظهار ضد النسيان، لا حفظ الحراسة والرعاية .
معقبات ... وللعرب في ألفاظها دلالات، تقضي بها حوائجها وأغراضها، لا يعرفها سواهم، وصار السياق: له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه، ولكن هذا السياق لا ينسجم مع الإيقاع الموسيقي للفاصلة القرآنية، فلا بُدَّ من تقديم (يحفظونه) على الجار والمجرور (من أمر الله) .
معقبات ... يحفظون كل شيء عنه: أعماله، تصرفاته، حركاته، سكناته، نظراته، همساته . يحصون عليه أنفاسه، يراقبون ما يحدثه من تغيير في نفسه ومشاعره وواقعه، فيغير الله ما به وفق ما غيّر ما بنفسه، وفي هذا تكريم للإنسان أيّ تكريم! .
ميزان دقيق وحاسوب ذري، فلا مجال للشك، ولا مجال للعَبَث . لا وجود للتضمين في الآية إذاً، ولا داعي إلى تأويلات تصرفنا عن المورد العذب إلى ظنون يستولي التكلف على جُملتها وتفصيلها .
فلا تعجـــل بظـــن قبـــل علم                 فعنْد العلمِ تنقطع الظنون
كلون الشهـــد مُشتبهاً وليستْ                 تُخبِّر عن مَذاقتــه العيـونُ
قال تعالى : { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ }
 .
قال ابن عباس
: قضينا : بيّنا لبني إسرائيل . 
وذكر الزمخشري
: قضينا : أوحينا إليهم وحياً مقضياً أي: مقطوعا مبتوتا بأنهم يفسدون . 
ونقل ذلك عنه البيضاوي 
 وحكى أبو حيان 
: قضى يتعدى بنفسه: { قَضَى مُوسَى الأَجَلَ}
، ولما ضمّن معنى الإيحاء تعدى بـ(إلى) .
وذكر البروسوي
: قضى إليه : أنهاه و أبلغه . أي أعلمناهم و أوحينا وحياً جازماً وبيّنا في الكتاب، أي: التوراة . فإن الإنزال والوحي إلى موسى إنزال ووحي إليهم  .
ونقل الجمل
 عن السمين : قضى يتعدى بنفسه: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً }
 و إنما تعدى هنا بـــ(إلى) لتضمنه معنى: أنفذنا و أوحينا، أي: وأنفذ إليهم بالقضاء المحتوم  . أ هـ . السمين .  
وقال الجمل : قضى يتعدى بنفسه أو بـ(على) وإنما عدّاه بـ(إلى) لتضمنه معنى: أوحينا، ويجوز أن يكون لتفسدن جوابا لقوله (وقضينا) لأنه ضُمّن معنى: القسم، ثم قال: المراد بالإيحاء: الإعلام والإخبار بما سيحل بهم، والموحى به محذوف أي بالفساد .
أقول : قوله تعالى:{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى } في الأفق الساجي مع جوّ الإسراء اللطيف، وفي تظليل الصورة بالعتمة …، يأتي العروج في مقام العبودية كي لا تلتبس بمقام الألوهية كما فعل النصارى .
رحلة تربط بين عقائد التوحيد من إبراهيم و إسماعيل إلى محمد (، كما تربط بين المقدسات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى …، قضينا … ليس قضاء قهرياً عليهم، فالله لا يقضي بالفساد -حاشاه -وإنما أوحى إلى بني إسرائيل في التوراة خبر ما كان، وما سيكون بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيسيطرون في الأرض المقدسة، فالقضاء تضمن معنى: الوحي و إنهاء الخبر 
  إليهم، و إعلامهم عما سيفعلونه، وهو في علمه سبحانه من مآلهم، الذي لم يكشف عنه الستار بعد . و أنهم كلما عَلَوْا نشروا الفساد في الأرض، سلّط الله عليهم من يــُدمرهم، وما دام القضاء بمعنى: الوحي، فلِمَ لمْ تأتِ الآية : وأوحينا إلى بني إسرائيل؟  لو قال: وأوحينا لضاع معنى القضاء والقدر . ولو قال: وقضينا (على) لضاع علينا معنى الوحي و الإنباء . 
فالتضمين جمع المعنيين عن طريق الحرف (إلى) وأعلن عن وجوده بقوتين: قوة القضاء المبتوت من عالم الأزل، وقوة البيان والتبليغ فيما أوحى .
فهل تأخذ البشرية اليوم حِذرها منهم، مما ينشرون من ألوان الفساد بين العباد في شتّى البلاد؟!. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قال تعالى : { نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً }
 .
ذكر الزمخشري
: (به) في موضع الحال، كما تقول : يستمعون بالهزء، أي هازئين، نحن أعلم بما به يستمعون .
وذكر أبو حيان
: أن الاستماع كان على طريق الهزء، فجاء بالباء وإلى ليُعْلم أن الاستماع ليس المراد تفهم المسموع .. 
وقال أبو البقاء: قيل الباء بمعنى اللام . 
وقال ابن عطيه: فكأنه قال: نحن أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به أي هو ملازمهم، ففضح الله بهذه الآية سرهم .أ.هــ .
وذكر الرازي
: نحن أعلم بالوجه الذي يستمعون به، وهو الهزء والتكذيب.
وذكر ابن السمين والجمل
: (به) الباء سببية، والمعنى: ما يستمعون إليك بسببه هو الهزء والتكذيب، أو الباء بمعنى اللام، والاستماع كان على طريق الهزء، بأن يقولوا مجنون أو مسحور .
وذكر الآلوسي
: (به) أي مُلْبسين به من اللغو والاستخفاف، والهزء بك وبالقران .
وذكر البيضاوي
 : بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن .
أقول : الباء على أصلها، وليس كما قال الجمل وغيره من تضمين الحروف، وإنما تضمّن استمع معنى: عُني به واهتمّ، واندهش (ذهب عقله) وانبهر (تحيّر) فالمستمع لهذا القرآن، عنٍ بسموّ بيانه، ومبلغ إعجازه، مشغول اللبّ به، وهذه العناية سبيلها الاستماع { يَسْتَمِعُونَ } وكبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في التنزيل من سموّ وإعجاز، ولذلك لم يملكوا أنفسهم من الاستماع به وإليه، فآذانهم مشدودة لسماعه، متوفرة على الإصغاء إليه، مع مبلغ الاهتمام به، والتأثر والانبهار، وعلى شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها 
.
أجل ... نحن أعلم بما يُعنَوْن به، ويَشْغلون أسماعَهم به، وتَدبُّر ما فيه ووَعْيهِ، فهم يجاهدون قلوبَهم ألا تَرِقّ، وعقولهم ألاَ تنساق وراءه، وفطرتهم ألا تتأثّر به، وهم إذ يستمعون إليك ويصغون، يتناجون بما أصاب قلوبهم من سموِّ إعجازه ولَيانها للحق، بدليل قوله تعالى : { إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً } ثم يتآمرون على أن يحجزوا أنفسهم عن سماع ما خلب عقولهم وسحر قلوبهم ثم يعودون، ففطرتهم تدفعهم إلى الاستماع، وكبرياؤهم تدفعهم عن التسليم والإذعان ... معركة مع النفس البشرية يواجهها القرآن ... تارة بما يُلهب الحس فلا تصبِر على لَذعه، وتارة بمناجاة تأنس لها القلوب، وتارة بالهول المرعب، يفتح أعينهم على الخطر القريب، وتارة يكشف لهم ما يجري في نفوسهم عند هذا الاستماع فيكرهون بعضه ويخجلون من بعضه، تلك هي النفوس العنيدة والعصيّة، وليس غريبا أن يذهب الجمل الى جعل الباء سببا للهزء والتكذيب، لأنه نقل عن سواه، بل الغرابة أن يسلك الزمخشري هذا المسلك الوعر، فيقول: (يستمعون بالهزء) هكذا دون عناية بظاهرة السياق، كيف والسياق يفهمنا من المنطوق ما ليس منطوقا، فالظالمون منهم، وسَمُوه بالسحر، وليس في السحر هزء ولا سخرية، بل فيه دليل على تأثرهم بهذا الذي يسمعون بأنه ليس من كلام البشر لقوة نظمه، وجمال أسلوبه، وسحر بيانه، وهم أرباب هذه اللغة، وأما سوى الظالمين، فقدّروه { إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ } ولم يقل سخر وهزيء، ولكن غلبت عليهم شقوتهم، حرصاً على زعامتهم وما يستتبعها من مصالح . ولو كانوا ساخرين لما تحاجزوا عن سماعه، وتعاهدوا مرات ومرات ثم يعودون . 
أقول لهؤلاء: إن الذين لا يجرؤون على قول ما يعتقدون فهم جبناء، تعوزهم الثقة بأنفسهم .
أرأيت إلى تعدية الفعل بغير حرفه كيف فتح لنا بصائر ؟! ما كانت لتضح لو قال: يستمعونه،  مما استودعته هذه اللغة في حروفها من أسرار الإتقان والصنعة، فإذا كان للباء كل هذا الشأن، فلا بدّ أن يُسافر الخاطر في صَيْدها، حتى يُكشف له عنها، ولو جاءت مع غير هذا الفعل وفي غير هذا السياق لعدمنا وجود هذه الدلالة فيها فعلى الناظر في هذه الحروف أن يأخذ إلى أنحائها ومصارفها، ويتأتى لها ويلاطفها ولا يتعسّفَها، لتفتح له عن كنوزها .
بقي سؤال: إذا كان المراد انشغال الفكر والقلب بالقرآن فلِمَ قال: يستمعون ؟  لو قال: يهتمون به، مبهورين، لضاعت علينا وسيلة الاهتمام، وهي السمع إلا أن يقول: يهتمون بما يسمعون، ما دامت معجزته صلوات الله عليه سمعية، وليست بصرية كموسى وعيسى عليهما السلام .
ولو قال: يسمعونه، بدلاً من يستمعون به، لضاع علينا انشغال قلوبهم بسحر بيانه، والإعجاز البياني يقتضي الإيجاز .
فتعدية الفعل بغير حرفه المألوف وفرّ لنا هذا الإعجاز عن طريق التضمين ... فافزعْ إليه لتَحْلى نفسُك به .
لا يخفى عَرْفُه، ولا يَطوي عن أحدٍ بــِشْرَه .
#####################################
قال تعالى: { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ... * وَلاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } 
.
 (عدا): فعل متعدٍ يقال: عداه إذا جاوزه ومنه قولهم: عدا طوره . وتعدّى هنا بـ(عن) .
قال الزمخشري 
: نبتْ عنه عينُه، وعلَتْ عنه: إذا اقتحمته ولم تَعْلَقْ به . فإن قلت: فأي غرض في هذا التضمين ؟ وهلا قيل: ولا تعْدُهُم عيناك ؟  قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين ؛ وذلك أقوى من إعطاء معنى فذّ  . ْ
وقال أبو حيان
 والزركشي
 :  ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم ؟ ونحوه قوله تعالى : { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } 
 . أي: لا تضمّوها إليها  آ كــلين .
 وقال ابن كثير 
: قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . 
وقال البيضاوي
:وتعديته بـ(عن) لتضمينه معنى: (نبا) .
وقال الآلوسي
: قيل: أن (عدا) حقيقة معناه: (تجاوز) كما صرح الراغب . والتجاوز لا يتعدى بــ(عن) إلا إذا كان بمعنى العفو، كما صرحوا به أيضا وهو هنا غير مراد، فلا بدّ من تضمين (عدا) معنى: (نبا وعلا)، في قولك: نَبَتْ عنه عينه وعلت عنه إذا اقتحمته ولم تعلق به، وهو الذي ذهب إليه الزمخشري. ثم قال: لم يقل ولا تعدهم عيناك، أو لا تعلُ عيناك عنهم، وارتكب التضمين ليعطي الكلام مجموع معنييه، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذّ  . ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمْهم عنياك مجاوزتين إلى غيرهم ؟. 
وقال السهيلي
: ولا تعدُ أي: لا تجاوزهم عيناك، ولكنه أوصل إلى المفعول بـ(عن) حملاً على المعنى، لأنك إذا تجاوزت الشيء وتعدّيته فقد انصرفت عنه، فحمل (لا تعدُ) على (لا تنصرف)، أي ضمّن لا تعدُ معنى: لا تنصرف  . وبهذا اللفظ فسّره الفراء .
وقال محمد الغرناطي
: نَبَتْ عينه عن الرجل: إذا احتقره .
أقول : لعل تضمين (تعدو) معنى: (تسهو أو تغفل) 
 أكشف في تشخيص العلة من سواه، لأن تحول الاهتمام عنهم إلى مظاهر الحياة الدنيا وزينتها فذلك هو الرسوب . 
أمسك نفسك معهم، ولا تسهُ عيناك عنهم، فهؤلاء الفقراء: صهيب وبلال، سلمان وخبّاب وعمَار و... و...، هم القاعدة الصلبة وعلى مثلهم تقوم الدعوات .  
فاصحبهــم أنت للأخيـــار مفتـقرُ   
                       ما قيمــة العيـش لولا هــذه الــزُهُـر
  لا تعد عيناك عنهم تبتغي عرضــاً       
                          من زينــة الـدّنيــا في خـدّهـــا صَـعَرُ
    واسلك سبيلهـمُ عســاك تـدركهم     
                                تدعْ ذنــــوبـاً يُعفّي خلفــها الأثـــرُ
 الله غايتهم ...، ومحمد قدوتهم...، ورابطة العقيدة وثّقت بين قلوبهم ... 
أما المال والجاه والنسب فقيم نفيسة في ميزان الجاهلية محاها الإسلام . لا تغفلُ عيناك عنهم، ولا تطمع في إيمان من أصابهم رَغَد العيش وزينة الدنيا، يريدون أن يتجروا بدينهم في سوق الدعوات، ويحققوا في اعتناقه ما شاؤوا من أطماع، إنهم سَفَه، لا وزن لهم ولا شأن في ميزان الإسلام . أما ما ذكره بعض المفسرين بتضمين (تعدو) معنى: (تنبو)، فالنبوّ فيه كبرياء وصلف، وهو عن السياق بعيد، وهو عن خلق رسول الله ( أبعد، و أما (تقتحم) فلا يتعدى بـ(عن) فاضطره إلى الحذف والتأويل فضلا عن كُدْرة لفظه .
 { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ } فلا ملل ولا استعجال ؛ يتوجهون إلى ربهم لا يتحولون، ولا يبتغون إلا رضاه . ولو سأل سائل: لِمَ اختار الخبيرُ العليمُ (عدا) ؟!.
فأقول والله أعلم: لِتعلُّق الغرض به وأنه ترجمةٌ لِلُغة العيون حين تسهو عن الجوهر وتتطلع إلى العَرَض: زينة الحياة الدنيا، فكأنه أليق بمعناه، وأوفق لمراده . أما (الانصراف) كما ذكر بعض المفسرين، فهو ترجمة لنزوات النفس، حين تتحول من الآخرة إلى الأولى، ومن الجوهر إلى العَرَض . و أما السهو والغفلة، فهما ترجمة للقلب حين يتحول النظر عن الذين يريدون وجه الله . وصَبْرُ النفس مع هؤلاء يستدعي يقَظَة القلب ورقّته، وهذا ما أنــّسني باستحسانه، ثم هو جنوح إلى المستخف، وعدول عن المستـثـقل، فأَدْلِ بدلوك في عَيْنٍ ثرَّة من هذا البيان المعجز لِتمتح منها ما يبلّ الظمأ .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
� قال ضياء الدين بن الأثير : (( النحاة لا فُتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة، ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث إنهم نحاة )) المثل السائر : 15 .


� الفاتحة :6 .   


� الكشاف : 1/67 .


� الإسراء : 9 .  


� الشورى : 52 .   


� الأعراف : 155 .   


� العنكبوت : 69.   


�  جامع البيان : 1/55 .


� الفتح : 2 .    


� البحر : 1/25.       


� تنوير المقباس : 2 .   


� روح البيان : 1/21.     


� روح المعاني: 1/92. 


� قال تعالى : {يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً} الجن : 17 وقال : { فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ } الزمر : 21 .


� النساء : 69.


� في المعجم الوسيط : أسلكه المكان: جعله يسلكه .


� طه : 123


�   البقرة : 195 .


�   الكشاف : 1 / 343 .


�   البحر : 2 / 71 .


�  أنوار التنزيل : 41  .


�  الفتوحات الإلهية : 1 / 155 .


�   شرح المفصل : 8 / 23 .


�   الإتقان : 1 / 159 . 


�   البرهان : 4 / 253 .


�  روح المعاني : 1/2/78 .


�  الشعراء : 45 .


 � جامع البيان :2/271 .


�  المؤمنون : 20 .


�  التوبة : 41 .


�  البقرة : 195 .


�  الفتوحات الإلهية : 1/155 : أفضيت ××× إلى الأرض .


�  قال تعالى : { يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً } النساء : 112   وقال : { إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ } المرسلات : 32  وقال : { تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ } الفيل : 4  .


   قال سهم بن حنضلة:       أعص العواذل وأرمِ الليل عن عرض                    بذي سبيبٍ يقاسي ليله خببا       الاصمعيات : 12 / 4  


   وروي أن النبي ( قال لأبي بكر : (( ناولني كفاً من تراب بطحاء ))، فناوله، فرمى به فلم يبقى من العدو أحد إلا شُغِل بعينه . أحمد 1/453 .


�  المرسلات : 32 .


�  الفيل : 4 .


�  النساء : 112 .


�  طه : 39 .


�  يوسف : 93 .


�  النساء : 171 .


�  المزمل : 5 .


� آل عمران : 73 .


� الإشارة : 56  .


� النمل : 72 .


� البحر : 2 / 494 .


� يونس : 83 .  


� العنكبوت : 26 .


� الجامع لأحكام القرآن : 16 / 134  .


� إرشاد العقل السليم : 2 / 49  .


� روح البيان : 2 / 50 .


� جامع البيان : 3 / 223  .


� السيوطي : 1 / 268 .


� الإذعان : الإسراع مع الطاعة، وأذعنوا لي خضعوا لي وأقروا، والإذعان الانقياد إيضا .  


� التوبة : 94 .


� العنكبوت : 26 .


� { قال أسلمت لرب العالمين } البقرة : 231 .


� الدخان : 21 .


�  آل عمران : 123 .


� البرهان : 4/356 .


� الجنى الداني : 40 .


� الإتقان : 1/159 .


� مصابيح المغاني في حروف المعاني : 198 .


� الفتوحات الإلهية : 1/311 .


� روح المعاني : 2/43 .


� تنوير المقباس : 55 .


� الكشاف : 1/461 .


� البحر المحيط : 3/46 .


� تفسير ابن جزي : 92 .


� قال تعالى : { فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } يس : 14  . وفي الحديث في مسند أحمد : 1/63 : (( هي كلمة الإخلاص التي أعز الله بها محمداً )) . وفي مسند الإمام أحمد: 4/103 : (( عزاً يُعزّ به الإسلام )) .      وقال زهير في الديوان : 9 :        بلاد بها عزوا مَعّداً وغيرها           مشاربها عذب وأعلامها ثَمْلُ


�  البقرة : 249 .


� آل عمران : 126 .


� الفتح : 3 .


�  د سنة 8 جهاد 98 .


� حديث شريف : ن غسل، جهاد 1 . دي سير 29 . 


� النساء : 95 .


� إملاء ما منّ به الرحمن في أعراب : 1 / 98 .


� الفتوحات الإلهية : 1 / 416 .


� روح المعاني : 3 / 5 / 123 .


� أنوار التنزيل : 2/240 .


� قال تعالى : { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } طه : 114 . 


� الحديث أخرجه الدارمي في الفرائض : 6 . وفي الحديث أيضاً : (( فزادني مع كل واحد سبعين ألفا ))  أحمد 1 / 6 .


  وفي الحديث : (( فما زال يزيدني دينارا دينار)) - م مساقاة 113 -  جه تجارات 29 . وابن ماجه في التجارات : 29.


�  قال تعالى : { تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ } الأنفال : 60 .


� المائدة : 42 .


� الكشاف : 1/613 .


� البحر المحيط : 3/487 .


� أنوار التنزيل : 150 .


� مجمع التفاسير : 2 / 284 .


� روح المعاني : 3/6/136 .


� أبي السعود : 2/37 .


� ابن كثير : 1/533 .


� متشوفون له : طامحون له : اللسان .


�  والسَحت بفتح السين على لفظ المصدر من سحته، والسَّحَت بفتحتين والسِحت بكسر السين .


�  البقرة : 276 .


� في معجم الأفعال : ( نَهِمْ للطعام ) مفرط فيه، لا تشبع منه نفسه . نِهم لكذا : أولع به .


� النذالة : الخِسّة والحقارة .


� المائدة : 54.


� البحر : 3 / 512 .


� البرهان : 3 / 341 .


� الكشاف : 1 / 623 .


�  الفتح : 29 .


� التفسير الكبير : 4 / 380 .


� روح المعاني : 3 / 163 .


�  روح البيان : 2/406 .


�  الفتوحات الإلهية : 1/502 .


� تفسير البيضاوي : 3/338.


� البخاري في كتاب الأدب 96، ومسلم في كتاب البر 165 .


�    الأنعام : 83  .


�    البحر : 4 / 172  .


� 


� المجتبى : 1/279 .


�    روح المعاني : 4 / 7 / 209  .


� إعراب القرآن : 1/2510 .


� النحل : 120 .


� الأنعام : 165 .


� قال أسماء بن خارجة :      أبـِها ذهاب العقل أم عتبتُ  ***  فأزيدَها عُتـْبا على عَتـْب    الأصمعيات : 11/4 .


�  الأعراف : 12 .


�   الكشاف : 2 / 68 .


�   البحر : 4 / 272 .


�   ص : 75 .


�   الجامع لأحكام القرآن : 7 / 170 .


�   وهو من حُداء الإبل : زجرها وسَوْقها و في حديث الدعاء : (( نحدوني عليها خَلة واحدة )) : أي تسوقني، لسان العرب . مادة: حدا .


� صرح بها تعالى في سورة ص فقال : { أَسْتَكْبَرْتَ } ص : 75، وفي الأعراف قال سبحانه : { فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا } الأعراف : 13 .


�  أبو داود في كتاب اللباس : 26، وابن ماجه في كتاب الزهد : 16 .


� الأعراف : 88 .


� الإشارة : 55 .


� البرهان : 3 / 340 .


� الكشاف : 2 / 370 .


� البحر : 4 / 342 .


� روح المعاني : 5 / 9 / 2 .


� في اللسان : ثبت في الأمر تأنى فيه ولم يعجل ورجل ثبت المقام : لا يبرح . لسان العرب مادة: ثبت . 


وفي الحديث : ((فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه )) البخاري في كتاب ليلة القدر : 3، في كتاب الصيام : 312 .


وفي مسند أحمد 3/218 : (( أراد رسول الله ( أن يتثبت في أمره ))  .


وفي حديث آخر: (( اللهم إن أسألك الثبات في الأمر )) النسائي في كتاب السهو 61، والترمذي في كتاب الدعوات 23.


 قال عروة بن الورد :   ومستثبت في مالك العام إنني             أراك على أقتاد صرماء مُذكر                   . الأصمعيات : 10/9 .


� الأعراف : 88 - 89 .


� إبراهيم : 13 .


� التوبة : 38 .


� أحمد : 5 / 521 .


� البحر : 5 / 41 .


� والتوحات الالهية  : 278.


�  وأصول النحو : 22 .


� الكشاف : 2/189 .


� الأعراف : 176 .


� ثبت فلم يبرح .


� حجوت بالمكان : وتحجّيْت إليه : أقمتُ به وتشبَّثْتُ .


� ثوى بالمكان وفيه يثوى ثواءً وثُوِيّاً ك أقام واستقرّ، قال تعالى : { وما كنت ثاوياً في أهل مدين } .


� التوبة : 39 .


� يوسف : 23 .


� الكشاف : 2/310 .


� الفتوحات الإلهية : 2/444 .


� راد لأهله الشيء : طلبه لهم . ورادت الإبل في المرعى :اختلفت فيه مقبلة ومديرة . معجم  الأفعال المتعدية بحرف مادة : رود .


�  البصير: الأعمى، وهو من الأضداد .


�  انظر : مصطفى صادق الرافعي،وحي القلم، ج1. ( سمو الحبّ ) .


� يوسف : 32 .


� الرعد : 11 .


� البحر : 5 / 372 .


� الكشاف : 2 / 352 .


� الفتوحات الإلهية : 2 / 49 .


� روح البيان : 4 /350 .


� البرهان : 4 / 420 .


� تأويل مشكل القرآن : 430 .


� حروف المعاني : 76 .


� التفسير الكببير : 7 / 18 .


�  الرعد : 11 .


 � الإسراء : 4 .


�   تنوير المقباس : 233.


�   الكشاف : 2 / 438.


�    أنوار التنزيل : 371.


�   البحر : 6 / 8 .


�  القصص : 29 .


�   روح البيان : 5 / 131.


�   الفتوحات الإلهية : 2 / 314.


� الأحزاب : 37 .


�   أنهيه إليه الخبر : بلغته إياه .


� الإسراء : 47 .


� الكشاف : 2 / 452.


� البحر : 6 / 43 .


� التفسير الكبير : 7 / 351 .


� الفتوحات الإلهية : 2 / 628 .


� روح المعاني : 8 / 16 / 89 .


� أنوار التنزيل : 377 .


� الأخنس بن شريق وأبو سفيان وابو جهل يستمعون ما يتلوه رسول الله صلوات عليه ثلاثة أيام متواليات حول الحجرة النبوية . قا الأخنس بن شريق : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت  من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة : والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم أتى أبا جهل فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه ؟ كل يوم يتعاهدون ألا يعودوا ثم يعودون، لماذا هم يعودون ؟!. هل كان الاستماع للهزء والسخرية كما قال بعضهم ؟!.


�    الكهف : 28 .


�    الكشاف : 2 / 481.


�   البحر : 6 / 119.


�   البرهان : 3 / 340 .


�   النساء : 2 .


�    تفسير ابن كثير : 3 / 80 .


�   أسرار التنزيل: 391 .


�   روح المعاني : 8 / 15 / 263.


�   نتائج الفكر في النحو : 145.


� التسهيل لعلوم التنزيل : 2/187 .


�    في التنزيل  : { وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ } النساء : 102 .


وقال تعالى : { وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا } الكهف : 28 . و قال : { الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ } الماعون : 5.


وفي الحديث : (( إذ رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها )) مسلم في كتاب المساجد : 3116، وأحمد : 3/184 .


وفي الحديث : (( حتى رأى أنا قد غفلنا عنه )) مسلم في الصلاة : 128 . 


وفي الحديث : (( فغفلت عن صبي لي )) البخاري في المغازي : 28 . 





